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التربص والإرصاد في القرآن الكريم دراسة نحوية  

 دلالية

 

 إسراء ياسين حسن 
 

جامعة  ، كلية التربية واللغات، اللغة العربية للناطقين بغيرها  قسم

 . العراق، إقليم كوردستانچەمچەماڵ، ، جرمو
 

 : الملخص

بدلالتين   جاءا  الكريم  القرآن  في  والإرصاد  التربص  لفظي  إن 

ال،  مختلفتين هاتين  فيها  وردت  التي  الصيغ  كانت    لفظتينوحتى 

النحوية  مختلفة الناحية   بصيغ  .من 
ً
)تربص( فعلا الماض ي   ةإذ ورد 

ومصدر   
ً
واسما والأمر   والمضارع 

ً
   ا

ً
الا ،  أيضا كثير  في ستوهو  عمال 

في حين وجدت )رصد( ومشتقاته قليل الورود وأكثر  ،  القرآن الكريم

 است
ً
اسما في  .  عمالاته  جاء  تربص  أن  لأ كما  الآيات  حكام بعض 

الا ،  تشريعية أكثر من معنى  دلالي  تكليف  التربص   نتظار وفي صيغة 

الا  في  الشائع  المعنى  وغير  لأن  ،  عمالستوهو  المحمود  الأمر  في  يقع  ه 

من  .  المحمود يقترب  التربصوالإرصاد  اسم أم    .معنى  فهو  المرصاد  ا 

اس أم    لقنطرة في جهنم وأن   ا الإرصاد فيكون التربص يقع عادة من الن 

  
اس وهذا الفرق جوهري بينهما   من رب  رصد أقوى من  تلأن قوى ال،  الن 

المصطلحين  .  التربص  ى قو  بين  التفرقة  في  تكمن  الموضوع  وأهمية 

 من ناحية الا 
ً
 .زالة اللبس عنهما إني و عمال القرآستدلاليا
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 المقدمة:

 .الحمدُ لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

ا بعد  : أم 

معناهما ومقاصدهما   ن  أ للوهلة الأولى    لأن  من يسمع بـ )يتربص ويترصد( يظنُّ ،  ها استيُعدُّ موضوع التربص والإرصاد من المواضيع المهمة التي أرتأيتُ در 

 الدلالية واحدة 

  البحثخطة 

في   الأول  المبحث  البحث على قسمين فكان  دراسة نحوية دلالية)قسمت  الكريم  القرآن  في  التربص  النحوية  ،  (دراسة  الدراسة  وقد أخذت من 

رت هذه الآيات وكتب معاني القرآن  ا الدراسة الدلالية فأخذتها من كتب التفسير  أم  ،  الكامل لألفاظ التربص ووردها في الجملة  عرابالإ  التي فس 

 
 
 .معانٍ ودلالاتمن  تحملهت ما وبين

الأول من ي للمبحث استجت النهج نفسه في در هانتوقد ، (دراسة الإرصاد في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية)ا المبحث الثاني فكان في أم  

العلماء في  عليها من خلال عرض ي لآراء  الإرصاد  ثم بينت المعاني الدلالية التي جاء  ،  القرآن  إعرابكتب  بيان وتوضيح للدراسة النحوية من خلال  

رز النتائج التي وفي مدى مجيئها وختمت البحث بخاتمة توصلت فيها إلى أب،  فيما يخص هذه الألفاظ وبينت رأيي فيها   كتب التفسير ومعاني القرآن

 . توصلت إليها 

 أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

إذ أنهم لا يُفرقون  ، عمال لفظتي )التربص والترصد(استفي   بين المتكلمين  وجود وهم سائدمن الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع  

عمالهما  استلذا وقع اختياري على هاتين اللفظتين في القرآن الكريم لبيانهما ومن أجل أزالة اللبس في  ،  بين قولهم فلان تربص بي وفلان يترصدني

 ورفع الوهم بين المتكلمين عن المتكلمين بهما 

 هدف البحث ومنهجه:

عمالهما أم استوهل يتشابه  ،  حدهما مكان الآخرأعمال  استيهدف البحث في هذين اللفظين )التربص والإرصاد( إلى بيان الفرق الدقيق في  

حسب ورودها والتفريق  بعمالاتها في القرآن الكريم  استحدهما مكان الآخر ومنهجه يدور على دراسة هذه الألفاظ و أعمال  استيختلف وهل يجوز  

 دلال .لاتها عما استبين 
ً
 نحويا

ً
 أما المنهج المتبع فهو المنهج الوصفي التحليلي في وصف الألفاظ وتحليلها تحليلا

ً
 . يا

 :  الدراسات السابقة عن هذا الموضوع

   ما عنه هلا توجد دراسات عن هذين اللفظين حسب ما بحثته وتقصيت

 :  المصادر والمراجع 

،  بيروت،  الطبعة الاولى،  عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض:  تحقيق ،  هـ(745أبو حيان الأندلس ي )ت  .  ـ تفسير البحر المحيط1

 .م2001

 .م1988،  بيروت،  عالم الكتب،  الطبعة الاولى،  عبد الجليل عبده شلبي.  د:  تحقيق،  هـ(311أبو اسحاق الزجاج )ت  ه  إعرابمعاني القرآن و ـ    2

 : المشاكل والصعوبات المعترضة للبحث
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 في إعداد هذا البحث.  اتصعوب ةأي   هنيلم تواج

 : مشكلة البحث

 عمال الدقيق لهذين المصطلحين يستطيع التفرقة بينهما ستمن يعرف الا   أن  ولا سيما  ،  )التربص والإرصاد(إيجاد الفروق الدقيقة بين لفظي  

 التربص في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية : المبحث الأول 

صُ :  التربص لغة رب 
 
صَ به  نتظارالا ،  الت رَب 

َ
 وت

ً
صَ بالش يء رَبصا  أو  ،  وهو مشتق من رَب 

ً
 وكذلك إذا تربصت بالش يءانتظر منه خيرا

ً
 ا
فإن ،  شر 

 ما
ً
والأكثر ترقب تحقيق ما  ،  بخيره وشره  نتظارفالمعنى اللغوي للتربص يحمل معنى الا .  (39  /7،  1ط  ،  بيروت  ،ابن منظور :  )ينظر .  تنتظر به يوما

 .  انتظرته وتربصت به

 
ً
ا التربص اصطلاحا ترب ص بالطعام وغيره،  قصر المدة وطولها ويكون عن طريق    نتظارفيكون بطول الا :  أم 

ُ
ه يطيل الا ،  ويٌسمى الم   نتظاروذلك لأن 

ربص والمنتظر  
 
ت
ُ
الم الش يء  في  الربح  تعالى،  لزيادة  به حتى حين  ﴿:  ومنه قوله  بصة  [ 25:  الآية:  المؤمنون ]﴾فتربصوا  الر  التلبث  :  وأصلها ،  وأصله من 

 .(122  ،2016، 1ط ، العسكري : )ينظر.نتظاروالا 

اس بأنه طول الا  عليهوقد جاء بمعناه المتعارف والمتصالح   . يعتيادالا  نتظاروليس الا  نتظاربين الن 

 في القرآن فجاء عند المفسرين على  ا مجيئه  أم  
َ
 هلحصول ش يء مرغوب حصوله    انتظاره  ن  أ

  ،  بخيره وشر 
ً
حصول ش يء لش يء غير   انتظاروأيضا

الفعل ترب ص بالباء،  منتظر  لأمر آخر هو الذي يكون لأجله الا ؛  ويكثر تعدية 
ً
 مصاحبا

ً
المترب ص ينتظر أمرا ،  ابن عاشور :  )ينظر.  نتظاروذلك لأن  

1997 ،1 / 224) . 

 بحرف الجر،  ش يء لمن لا يفكر بش يء ولا ينتظره  انتظارفالمفسرون يفسرونه بأنه  
ً
ه متعديا

 
وأكثر ،  وقد جاء الفعل )ترب ص( في القرآن كل

 بحرف الجر سواءً 
ً
 متعديا

ً
 أمجيئه فعلا

ً
 أم أمرا

ً
 أم مضارعا

ً
 ما يكون حرف جر،  جاء ماضيا

ً
وقد ورد في القرآن الكريم وكما  ،  وإن ما يأتي بعده غالبا

 : ياتي 

 
ا
 الفعل الماض ي: : أولا

ه ماض اتصال الضمائر المستترة فيه  والدليل على أن 
ً
 ماضيا

ً
 : وذلك في المواضع الآتية، جاء الفعل )تربص( بصيغته هذه فعلا

تعالى  1 م﴿:  ـ قوله 
ُ
بت
َ
وَارت م 

ُ
صت رَبَّ

َ
وَت م 

ُ
سَك

ُ
نف

َ
أ م 

ُ
نت
َ
ت
َ
ف م 

ُ
ك كِنَّ

َ
كالآتيأوقد  ،  [14الحديد /]  ﴾ وَل العلماء  لكن واسمها والجملة  :  عربها  )ولكنهم( 

رتبتم( اوجملة )تربصتم و ،  فعل ماض وفاعله ضمير متصل و)أنفسكم( مفعول به والجملة )فتنتم أنفسكم( خبر لكن:  فتنتم.  قبلها   معطوفة على ما 

ني على الضم في محل رفع  )تربصتم( فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مب  إعرابوإن  ،  على ما قبلها عطف  

 . (310 / 3، هـ1425، اسالدع  : )ينظر. والجملة معطوفة على ما قبلها ، والميم للجماعة، فاعل

 على جملة أخرى فعلها ماضٍ    فإن عطف الجملة التي وقعت
ً
 ماضيا

ً
  عرابهو لأخذ الحكم الإ فيها )تربصتم( وهي مجيئها فعلا

ً
ي ووقوعها عطفا

 .رتباطوزيادة المعنى في الفتنة والتربص والا 

ها الكافرون وأخرتم التوبة من وقت إلى آخر،  وقد وقعت الفتنة من خلال اللذات والمعاص ي والشهوات تم كذلك  وتربص،  وقد تربصتم أيُّ

.  بأبدانهم لا بقلوبهموذلك لأن المنافقين كانوا معهم  ؛  وهذا خطاب من المؤمنين للمنافقين،  رتبتم ببعث الله تعالى لعباده بعد الموت ابالحق وأهله و 

 .  (293 / 6، 1992، بيروت، ابن كثير : )ينظر
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 ألأن الكافرين ؛ وقد جاء تربصهم هنا لتأخير التوبة
 
إذ ذكرهم تعالى   قامتهم لله سبحانه وتعالى ولم يكتفوا بهذا الأمر فقطاستوا توبتهم و رُ خ

هم فتنوا أنفسهم وارتابوا وتربصوا مها الله على عباده الصالحين،  بأن  ها من المحرمات التي حر 
 
ل
ُ
 .وهذه ك

 
ا
 : الفعل المضارع: ثانيا

 بكثرة في القرآن الكريم
ً
 مضارعا

ً
 :  في سبعة مواضع وكالآتي وقد جاء الفعل )تربص( فعلا

د 1  : ـ الفعل المضارع المجرَّ
ً
 فيما يأتي وقد جاء تربص فعلا

ً
دا  مجر 

ً
 :  مضارعا

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ    عراب وَمِنَ الإ ﴿:  قوله تعالى  أ ـ وءِ وَاللََّّ  السَّ
ُ
يهِم دَائِرَة

َ
ائِرَ عَل وَ مُ الدَّ

ُ
صُ بِك رَبَّ

َ
 وَيَت

ا
 مَا يُنفِقُ مَغرَما

ُ
خِذ فقد    [ 98التوبة / ]﴾مَن يَتَّ

 
ً
 مجردا

ً
 ماضيا

ً
 وعلامة رف،  وأن الواو في )يتربص( حرف عطف،  ورد )تربص( فعلا

ً
 مرفوعا

ً
 مضارعا

ً
ا )يتربص( فتُعرب فعلا وإن جملة  ،  عه الضمةأم 

 .(105/ 6ج  دمشق،، الحلبي: )ينظر.عرابوهي جملة )يتخذ( لا محل لها من الإ ، )يتربص( جملة معطوفة على الجملة التي قبلها 

 (.234/ 2003،8، القرطبي: )ينظر. وهي جمع دائرة، والدوائر هي الحالة التي تنقلب فيها النعم إلى البلاء ، نتظارالا التربص هو  وإن  

.)ينظر يدور به من المكاره والأصل فيها صروف الزمان وما يأتي عليه مر  ن  الأصل في الدوائر الزمان زما   ن  إو   
ة بالشر  حاس:  ة بالخير ومر  ، الن 

 (.461/ 1، القاهرة

اء  مُ  ": فجاءت عنده الدوائر في قوله تعالىهـ( 207)ت أما الفر 
ُ
ك صُ ب 

رَب 
َ
رَ وَيَت وَائ 

اء." بمعنى الموت أو القتلالد   (. 1/449،ج2001، 3ط ، )الفر 

   عرابأوقد نزلت هذه الآية في  
ً
،  قبائل هي )أسد وغطفان وتميم ( كانوا ينفقون نفقة لا تستهويها أنفسهم وهذه النفقة مطلوبة منهم شرعا

والدوائر هي موت الرسول )عليه الصلاة والسلام( وظهور الشرك لكي يستطيعوا أن ينفذوا من  ، وهي الزكاة وكانوا يعتبرون أخذها غرامة وخسران

 (. 94/ 5ج ، 2001،  1ط ، الأندلس ي: )ينظر. هذه الزكاة

ويعتبرون  ،  هم يمنون على الناس الذين ينفقون عليهموهي بأن  ،  في ذكره لهذه الآيةصفة ذميمة وغير محببة    عرابلل ذكر    وفي رأيي أن الله

ما خشية ، بتغاء مرضاتهاو لا ينفقونها في سبيل الله نهم إ لذا ف، لهمالإنفاق عليهم عقوبة  من المسلمين ورياء لهم وهؤلاء أنفسهم الذين يتصفون  وإن 

الدوائر على الرسول والمسلمين ويكون بموت الرسول )عليه الصلاة والسلام ( وظهور الشرك والإلحاد بين  أن تدور  بهذه الصفات هم من ينتظرون  

 .  المسلمين

ا  ﴿:  ب ـ قوله تعالى
َ
يدِين

َ
و بِأ

َ
ابٍ مِن عِندِهِ أ

َ
ُ بِعَذ مُ اللََّّ

ُ
ن يُصِيبَك

َ
م أ

ُ
صُ بِك رَبَّ

َ
ت
َ
حنُ ن

َ
الواو في )نحن( حرف عطف و)نحن( ضمير    [52التوبة / ]  ﴾وَن

بص( )أن(  )نتربص( فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة وفاعله ضمير مستتر تقديره )نحن( و)بكم( متعلقة بـ )نتر . منفصل في محل رفع مبتدأ

والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل ،  حرف نصب ووقع موقع المصدر )يصيبكم( وهو فعل مضارع منصوب بـ )أن( وعلامة نصبه الفتحة

 )من ، وهو يصيبكم)بعذاب( الجملة من الجار والمجرور متعلقة بما قبلها ، نصب مفعول به )الله( لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة

)أو( جاءت هنا حرف عطف .  والجار والمجرور نعت لعذاب،  حرف جر و)عند( اسم مجرور بحرف الجر وهو مضاف والهاء مضاف إليه:  عنده( من

وأن المصدر المؤول من )أن يُصيبكم( في محل نصب مفعول به للفعل ، معطوف على من )عنده( للتخيير والجار والمجرور )بأيدينا( نعت لـ )عذاب(

 (.359/ 5 ، 1995، 3صافي،ط : )ينظر. ()نتربص

ووقوعها هنا في جملة ) ونحن نتربص بكم أن يُصيبكم الله بعذاب( فتأخير   جملة فعلية في محل رفع خبر لـ )نحن(   (نتربص)لفظ  فقد ورد  

هلة  نتظارلفظ الجلالة )الله( في جملة )أن يصيبكم الله( دليل على إكمال معنى التربص وهو الا 
ُ
،  ولعلهم يتوبوا عن فعلهم هذا،  أمهلهم الله هذه الم
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وهذه  ، بل على الخبر في صورة الإنشاء،  من باب عطف الخبر على الإنشاء.  السابقة   فهامستوإن جملة )ونحن نتربص بكم( معطوفة على جملة الا 

 . (10/224، 1997،  )ابن عاشور . وليس فيها أي معنى، الجملة من قول القول 

كأن  ،  نزال عذاب الله عليكم أو بأيدينا إ ا بم  إأي عقوبة سوف تهلكهم كما أهلكت الأمم الخالية من قبلكم وسوف تكون  ،  معنى هذه الآية  ن  إو 

 (  160/ 6، 2003، )القرطبي. ..بقتالكم.يأذن الله

ـ قوله تعالى ونِ   ﴿:  جـ 
ُ
ن
َ
صُ بِهِ رَيبَ الم رَبَّ

َ
ت
َّ
ن اعِرٌ 

َ
 ش

َ
ون

ُ
ول

ُ
م يَق

َ
ونٍ أ

ُ
 مَجن

َ
اهِنٍ وَلا

َ
كَ بِك ِ

 بِنِعمَةِ رَب 
َ
نت

َ
مَآ أ

َ
ر ف ِ

 
ك
َ
ذ
َ
عرب هنا    [30الطور / ]  ﴾   ف

ُ
)أم( ت

و)شاعر( خبر  ؛لأنه من الأفعال الخمسة ؛ مرفوع بثبوت النون  عفعل مضار : يقولون ، فهام التوبيخيستمنقطعة وهي بمعنى )بل( والهمزة جاءت للا 

وإن جملة يقولون جملة لا محل ،  )هو شاعر( و)نتربص( فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة و)به( متعلق بـ )نتربص(لمبتدأ محذوف تقديره  

رة مع شاعر وهي )،  ئنافيةاست  عراب لها من الإ  قد 
ُ
 لشاعر. هو شاعر( في محل نوالجملة الم

ً
صب مقول القول وجملة )نتربص( في محل رفع وقعت نعتا

 .(226/ 7، 2002، الإدريس ي: )ينظر

، فهام وليس حرف عطفاستفتكون حرف  ،  أن كل )أم( جاءت في سورة الطور   هـ( 175)ت  فيرى الخليل،  وقد اختلف العلماء في )أم( هذه 

أبي   ولذلك ،  لأن الموت تطوعٌ ،  هإذا قطعه  صل منون على فعُول من من  أهـ(  538)ت  وعند الزمخشري  ،  منقطعةفأنها    هـ( 616)ت  البقاءأما عند 

ت شعوب  . (77ـ  76/  10، دمشق، السمين الحلبي: )ينظر.سُمي 

ةوعند الراغب ، الدهر: صلهأوهي لا تدوم على حال واحد و ،  هي حوادث الدهر وتقلبات الزمان، وإن معنى ريب المنون  رها بالمني  وذلك  ، يُفس 

،  دمشق،  السمين الحلبي:  )ينظر.  غير مقطوع عدده:  ، أي[(25نشقاق/الا]  ﴾ أجرٌ غير ممنون ﴿:  ومنه قوله تعالى،  لأنها لا تنقص العدد وتقطع عدده

10 /77 .) 

م( وهي  
 
ى الله عليه وسل

 
وقد نفى تعالى عن نبيه  ،  الكهانة والجنون والشعروإن هناك ثلاث صفات قبيحة رمى الكافرون بها رسول الله )صل

 بحرف النفي )ما( بقوله
ً
 صريحا

ً
 وجاء بـ )أم    ها كون" ما أنت" وأكد  نفيه بالباء بقوله " بكاهن" أم  :  هذه الصفات نفيا

ً
 ضمنيا

ً
 فقد نفى نفيا

ً
شاعرا

ك بمجنون ﴿:  ه هذه الصفات ومنها قوله تعالىلأنها آيات كثيرة تنفي عن؛  " أم يقولون شاعرٌ" :  المنقطعة ( بقوله تعالى  [ 2القلم/]  ﴾ما أنت بنعمة رب 

تعالى بقوله  [ 22التكوير/]  ﴾وما صاحبكم بمجنون ﴿:  وقوله  الكهانة والشعر  الصفتين وهي  نفي  في  تعالى  ما  ﴿:  وقوله   
ً
قليلا بقول شاعر  وما هو 

 ما تذكرون
ً
 . (7/459،  1995، الشنقيطي: )ينظر  [42ـ   41/]الحاقة ﴾تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا

 : في الآيات الآتيةوقد جاءت نون النسوة مع الفعل المضارع )تربص( : به نون النسوة ـ الفعل المضارع المتصل  2

أما المطلقات  ،  إن الواو في )المطلقات( وقعت عاطفة على ما قبلها   .[228البقرة /]  ﴾والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴿:  أ ـ قوله تعالى

تصاله بنون النسوة في محل رفع والنون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل و)يتربصن( فعل مضارع مبني على السكون لا؛ فوقعت مبتدأ مرفوع

 فيه وقد تعلقت بـ )يتربصن متعلقة بـ )يتربصن(و)ثلاثة (و)بأنفسهن( الجملة من الجار والمجرور 
ً
 للزمان مفعولا

ً
مضاف و)قروء(  ( وهيوقعت ظرفا

 ( 874، 1985، 6ط، والأنصاري  471/ 1،  1995، صافي: )ينظر .مضاف إليه 

: قراء. )ينظر أمع وجود    "ثلاثة قروء":  قد يُستعار فيها أحد المعنيين مع وجود المعنى الآخر كقوله تعالى  (ثلاثة قروء)إن  :  رض ي الدينويرى  

 (.  3/373، 2007،  2رابادي،طست"ليس بقياس" )الا : آخر بأنها ( وقال عنها في موضع 3/468، 2007،  2رابادي،ط ستالا 

اء فيرى في التربص بأنه التربص إلى الأربعة وعلي اء  هأما الفر  اء  :  ولو قيل في مثله من الكلام،  القُر  ، كما قرأ القُر 
ً
صٌ أربعة أشهر كان صوابا ترب 

 ذا  
ً
في يومٍ ذي مسغبة يتيما أو إطعامٌ  " )المرسلات/:  ( وكما قال15ـ    14مقربة")البلد/ " 

ً
 أحياء وأمواتا

ً
ألم نجعل الأرضَ كفاتا ( ومعناها 26ـ    25" 
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 ه كفايت
ً
 :  ولو قلت في مثل  م أحياء وأمواتا

ً
فأت أحياء وأمواتا كان صوابا وكذلك لو قلت تربصٌ أربعة أشهر كما تقول في الكلام بيني وبينك سير  ،  ك 

اء: )ينظر.والتربُّص هو الأربعة، جعل السير هو الشهرشهر أو شهران وت: طويل  (.135/ 1، ج2001،  3ط، الفر 

 : وهذه الآية احتملت معنيين، وإن تربص يتعد  بنفسه وهو بمعنى انتظر

وتقديرهأ:  أحدهما   
ً
)تربص( محذوفا مفعول  يكون  الا :  ن  أو  التزويج  الأكثر ،  زواجيتربصن  )ثلاثة  ،  وهو  العدد  على  ويكون   

ً
منصوبا قروء( 

 .إلى ظرف وذلك لأنه اسم عدد مضاف ؛ الظرفية

 . (437/ 2دمشق، ، السمين الحلبيو  4/108،  1998، 1ط ، الدمشقي: )ينظر. أي ينتظرن معنى ثلاثة قروء، ن يكون مفعوله )ثلاثة قروء(أ: الآخر

ن يكون  أالباء في بأنفسهن زائدة وجاءت أنفسهن توكيد للنون وهي لغة الأكثرين في توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين و   ن  إو 

متم أنتم أنفسكم( : بعد التوكيد بالمنفصل نحو 
ُ
 . (716، 1985،  6ط ، ابن هشام: )ينظر. )ق

 (  4/108 ،1998،  1الدمشقي، ط : )ينظروالتربص هو التلبث وصيغته صيغة الخبر ومعناه الأمر 

 
ُ
ق الحيض  يُسمي  من  العرب  رءً ،  رءً ومن 

ُ
ق هر 

ُّ
الط يُسمي  من   

ً
أيضا الحيض ،  اومنهم  مع  هر 

ُ
الط عن  فيقول   

ً
جميعا يجمعهما  من  ومنهم 

.)ينظر 
ً
حاس، : قرءا  (. 75، 2004الن 

 على الا،  أي ثلاث حيضات قبل أن يتزوجن برجل آخر،  عليهن أن ينتظرن ثلاثة قروء  فيه بيان للمطلقات بأن    وهذه الآية
ً
نساب وفيه حفاظا

 . ختلاطمن الا 

 يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴿:  ب ـ قوله تعالى
ا
فإذا بلغت أجلهن فلا جُناح عليكم فيما  ،  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا

يتوفون ،  فجاءت الواو عاطفة و)الذين( اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ.  [234البقرة /]  ﴾فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير  

فاعل )منكم( الجملة من الجار والمجرور والواو هنا نائب عن ال،  لأنه من الأفعال الخمسة؛  ك فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون 

النون  بثبوت  الواو حرف عطف ويذرون فعل مضارع مرفوع  )يذرون(  الفاعل  نائب  الخمسة  ،  متعلق بمحذوف حال من  وواو  لأنه من الأفعال 

 مفعول به،  الجماعة فاعل
ً
ر متصل مبني في محل رفع  يتربصن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمي،  وأزواجا

ربعة منصوب مثله وجملة )يتربصن(  أفاعل )بأنفسهن( الجار والمجرور متعلق بـ )يتربصن( وهو مضاف و)أشهر( مضاف إليه و)عشرا( معطوف على  

 .(496ـ    494/  1، 1995صافي،: )ينظر.للمبتدأ )الذين(في محل رفع خبر 

 قد حصل في قوله تعالى  ن  إو 
ً
 يتربصن﴿:  هناك ربطا

ً
،  وذلك لأن النون على أن الأصل وأزواج الذين؛  ﴾والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا

التدريج وتقديرهما  إليه على  صنَ ،  وأن كلمة )هم( مخفوضة محذوفة هي وما أضيف  )ت  أي أزواجهم يتربصن وهو قول الأخفش  ،  إما قبل يترب 

اء،  أي يتربصن بعدهم،  ، وإما بعده هـ( 215 صنُ أزواجهم  هـ( 282)ت  وتبعه ابن مالك  هـ( 189)ت  وقال الكسائي،  وهو قول الفر  ،  أن الأصل فيها هو يترب 

 ف  لأن النون لا تضا ،  فامتنع ذكر الضمير ،  ثم بعد ذلك جيء بالضمير مكان الأزواج لتقدم ذكرهن
ً
وحصل الربط بالضمير القائم   لكونها ضميرا

 (.652،  1985، 6، ط الأنصاري ).مقام الظاهر المضاف للضمير 

 
ً
اء قائلا فلذلك جائز إذا  : وأجاب بقوله. وكان ينبغي أن يكون الخبر عن )الذين(، الخبر عن النساء ولا خبر للزواجكيف صار :  ويتساءل الفر 

ل ويكون الخبر عن المضاف إليه وهذا من ذاك والمعنى يُقصد به أثم بعد ذلك ذكرت  سماء  أ  ذكرت سماء مضافة إليها وفيها معنى الخبر أن تترك الأو 

صد الثاني، من مات عنها زوجها تربصت
ُ
اء: )ينظر.لأن فيه الخبر والمعنى، فترك الأول بلا خبر وق  (. 1/150،  2001، 3ط ، الفر 
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ر ن  إ كما يجيء فلهذا السبب فتغليب التأنيث على )عشرا( أن التاريخ قد بُني على الليالي    هـ(761)توعلل ابن هشام
 
ك إذا أبهمت ولم تُذك

ف الليالي  ولا  التأنيث  ن  إ الأيام  على  يجري  قولك،  اللفظ  (:  نحو 
ً
خمسا فلان  تعالى  )أقام  قوله  وعشرا  ﴿:  ومنه  أشهر  أربعة  بأنفسهن    ﴾ يتربصن 

 ، وقد غلب التأنيث على ذلك وللفصل؛ [234البقرة/]
ُ
 .(382/ 3، 2007،  2ط  ،  راباديستز.)الا ي  مَ إذ كأنه مع الفصل لم يذكر الم

في عنها زوجها   
ة في المتو  يل في زيادة العشرة أيام على الأشهر  ،  ووقع التربص هنا من زمان العد  ل عن العشرة بأن الله ينفخ  ا الأربعة وقد ق وقد ق 

العشر  في  ب،  ةالروح  العشرة  ذكر  الليل،  لتأنيثا ثم  ودخول  الهلال  بطلوع  يكون  أولى  ،  وذلك  وهو  الثواني  على  الأوائل  تغليب  ذلك  في  فكان 

 (.302/ 1، بيروت، الماوردي: )ينظر.بالذكر

 : ـ الفعل المضارع المرفوع بثبوت النون  3

 بثبوت النون في المواضع الآتيةوقد ورد 
ً
 : الفعل المضارع مرفوعا

قالوا ألم نستحوذ عليكم  ،  والذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا أم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب﴿:  أ ـ قوله تعالى

فعل مضارع  :  يتربصون ،  التي تسبقهنافقين في الآية  إن )الذين( اسم موصول مبني في محل جر نعت للم  [ 141النساء /]  ﴾ ونمنعكم من المؤمنين

النون  بـ )يتربصون( فإن الفاء ؛  مرفوع بثبوت  في محل رفع فاعل )بكم( جار ومجرور متعلق  لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني 

الشرط )لكم( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر  ئنافية )إن( حرف شرط جازم )كان( فعل ماضٍ ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل  است

م و)فتح( اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة )من الله( جار ومجرور....)ينظر   . (3/211،  1995صافي،: )كان( مُقد 

 :  يةإعرابالعلماء أن في قوله تعالى )الذين يتربصون( هناك ستة أوجه ولقد رأى 

ها بدل من قوله تعالى 1  يتخذون"" والذين : ـ إن 

ه 2  .وفي الحالة هذه يكون مجرور المحل، نعت للمنافقين على اللفظ ا ـ إن 

 .لأنه تابع لهم على الموضع، ـ منصوب المحل 3

تم 4  . ـ منصوب على الش 

 . خبر مبتدأ مضمر تقديره هُمُ الذينـ  5

 (  7/80،  1998، 1ط ، الدمشقي: " فإن كان لكم فتح" )ينظر: ـ هو مبتدأ وخبره قوله تعالى 6

ب عليكم بموالاتنا :  قال المنافقون للكافرين:  فالمعنى،  ولى عليهماست:  حوذ عليهم" أياست"  :  أن في قوله تعالى  هـ(338)ت  ويرى النحاس غل 
َ
ألم ن

حاس، .أي أخبرناكم بأخباركم لتحذروا ما يكون منهم ، إياكم ونمنعكم من المؤمنين  .(254،  2004)الن 

للكافرين نصيب  الغنيمة وقوله تعالى " وإن كان  أعطونا من  فإن أصابكم خير الله قالوا لكم  ،  المنافقين من يتربصون بكمومعناه إن من  

 : قالوا ألم نستحوذ عليكم " وفيه ثلاث تأويلات

 ونصرتكم ونمنعكم من المؤمنين بالتخذيل عنكم  ول عليكم بمعونتكم م نستلومعناه أ: التأويل الأول 

 . ألم نبين لكم بأننا على دينكم: ومعناه: التأويل الثاني

ولن يجعل الله للكافرين ﴿:  وأما قوله تعالى،  حواذهاستحواذ معناه غلبة الشيطان عليهم و ستوالا ومعناه ألم نغلب عليكم  :  التأويل الثالث

ة والثاني ب  ﴾ على المؤمنين سبيلا  في الآخرة على المسلمين.)ينظر  ن  أ وفيه معنيان أحدهما الحُج 
ً
  537/ 1الماوردي، بيروت،  :  الله لا يجعل للكافرين سبيلا

 . (538ـ 
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 إحدى الحسنتين﴿:  ب ـ قوله تعالى
َّ
فهام يحمل استفعل أمر مبني على السكون و)هل( حرف  :  قل  [ 52التوبة /]  ﴾قل هل تربصون بنا إلا

و)بنا( الجار والمجرور  ، والواو فاعل، نءيمنه إحدى التا وقد حُذفت ، لأنه من الأفعال، و)تربصون( فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، معنى النفي

( أداة حصر )إحدى( مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة  
 
رة على الألف للتعذر وهو مضاف و)الحسنيين( مضاف  متعلق بـ )تربصون( )إلا قد 

ُ
الم

 . (6/64، دمشق، السمين الحلبي، 5/359م  ،1995، صافي: )ينظر.إليه مجرور وعلامة جره الياء

أن ينطق ولا يجوز ، وإن الحسنى هو تأنيث الأحسن وواحد الحسنيين حُسنى والجمع الحسنى، هل مع تاء تربصون يدغمون لام والكوفيون 

 بهذا الا 
 
  سم إلا

ً
فا  . (8/160،  2003، القرطبي: )ينظر.فلا تقول )رأيتُ امرأة حسنى( ومعنى الحُسنين الغنيمة والشهادة، مُعر 

 (.864،  1985، 6ط، الأنصاري : )ينظر .والثوابالظفر : وعند ابن هشام الحسنيين

وروى  ،  فهي تكون للمؤمن أما بنصرته أو بشهادته،  وهذه الحسنيين عاقبتها خير وبركة،  ن ينتظرون بالمؤمنين إحدى الحسنيينو فالكافر 

 . (53/ 5،  2001، 1ط ، الأندلس ي: )ينظر.والمغفرةأن الحسنيين هما الغنيمة والشهادة أو الأجر والغنيمة أو الشهادة هـ( 68)ت ابن عباس 

فسيكون أما بأنتصارنا وفوزنا  لن يكون وأن كان ولكن هذا  ،  كم تنتظرون زوالنا إن  وهم يقولون لهم ب،  كافرينإلى الوهنا خطاب من المؤمنين  

 . بالغنائم أو بموتنا وشهادتنا ودخولنا الجنة

 
ا
 : )تربص( فعل أمر في القرآن الكريم في المواضع الآتيةتي الفعل أ وي:  فعل الأمر: ثالثا

 .[24التوبة/ ]﴾تي الله بأمرهأفتربصوا حتى ي﴿: ـ قوله تعالى 1

فعل  :  يأتي،  حرف غاية وجر  :  حتى،  لاتصاله بواو الجماعةوقعت رابطة لجواب الشرط و)تربصوا( فعل أمر مبني على حذف النون  فالفاء  

)الله( فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة )بأمره( الجار والمجرور متعلق بـ )يأتي( وهو مضاف والهاء مضاف ،  المضمرة بعد حتىمضارع منصوب بـ )أن(  

الجملة ما   إعرابفقد رجع  .(310ـ    5/309،  1995صافي، : )ينظر.تي الله( في محل جر بـ )حتى( متعلق بـ )تربصوا(يأ وإن المصدر المؤول من )أن ، إليه

 . يتربصون وينتظرون حتى يأتي أمر الله إليهمهم ن  وذلك لإ؛ وا إلى تربصوابعد تربص

الملك  ]  ﴾فستعلمون من هُوَ في ضلالٍ مُبين﴿:  مثل قوله تعالى،  وكل  ما كان في القرآن مثله فهو مرفوع إذا كان بعده رافع، مَن في موضع رفع

ى  ﴿:  ومثله[29/ نعَلم أي الحزبين أحص َ
َ
لٍ مُبين  ﴿:  ومثله  [12الكهف /]  ﴾ل

َ
مُ مَن جاءَ بالهُدى ومن هُوَ في ضَلا

َ
ولو نصب كان    [ 85القصص/]  ﴾أعل

 
ً
اء، ط .صوابا  (.197/ 2،  2002، 3)الفر 

لَّ ﴿: ـ قوله تعالى 2
ُ
ل ك

ُ
وي ومن اهتدىق  .[135/طه ] ﴾متربص فتربصوا فستعملون من اصحاب الصرَّاط السَّ

الفاء الفصيحة فتربصوا  ،  في محل نصب مقول القول وجملة )كل متربص(  ،  متربص خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ،  فإن )كل( مبتدأ مرفوع

فاعل والواو  النون  حذف  على  مبني  أمر  فعل  الإ ،  )تربصوا(  من  لها  محل  لا  جواب شرط،  عرابوالجملة  الفاء  ،  لأنها  ئنافية  استفستعلمون 

النون والواو ضمير متصل   بثبوت  رفع فاعل)ستعلمون( فعل مضارع مرفوع  في محل  اسم  استوالجملة  ،  مبني  )من(  فهام مبني على استئنافية 

ت مسد  مفعولي )فستعلمون( و)أصحاب( مضاف في محل رفع مبتدأ و)أصحاب( خبر للمبتدأ السكون  مرفوع والجملة الاسمية )من أصحاب( سد 

( صفة مجرورة للصراط ري  فهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ استو)من( اسم و)من( الواو عاطفة ، و)الصراط( مضاف إليه مجرور )الس 

 . (8/448، 1995صافي، : )ينظر.سميةوفاعله ضمير مستتر والجملة الفعلية في محل رفع خبر )مَن( والجملة الا  فعل ماضٍ و)اهتدى( 

أما نحن  ،  أي يؤخرونه إلى أن تأتيهم آية من آيات الله،  وهم يتربصون بالإيمان،  ن كل فريق متربصوذلك لأ ؛  التوبيخ للكافرينوفيه معنى  

نيا أو عذاب الآخرةأ المؤمنون فنتربص بكم أن ي  . (347/ 16،  1997، ابن عاشور : )ينظر.تيكم عذاب الد 
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 التهديد والوعيد
ً
( كما في قوله تعالىمتربص(  لهم وأفرد الخبر )  وفي معناه أيضا ل 

ُ
 على لفظ )ك

ً
  84الإسراء/ ]  ﴾كل يعمل على شاكلته﴿:  محلا

 .(270/ 6،  2001، 1ط ، ندلس يالأ : )ينظر[

وإن الكافرين مهما تربصوا بهم  ،  المسلمين في  على من يريد الشماتة    ردٌ فهي  في جواب شرط غير جازم    عندما وقعت)فتربصوا(أن  وفي رأيي

 . الله الحق  على الباطل وسوف ينصر المسلمين على الكافرينفسوف ينصر 

 رجلٌ به جنة فتربصوا به   ﴿ :  ـ قوله تعالى 3
 
. فـ)إن( نافية )هو( ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ  [25المؤمنون /]   ﴾حين  حتى  إن هو إلا

( أداة حصر
 
)جنة( الفاء رابطة لجواب شرط  )رجل( خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة )به( جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ  .)إلا

ر فـ )تربصوا( فعل أمر مبني على حذف النون والواو ضمير متصل مبني   على حذف النون والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل )به( مقد 

ر وتقديره  الجار والمجرور متعلق :  أن أردتم معرفة حقيقته فتربصوا به، حتى:  بـ )تربصوا( وجملة )تربصوا(وقعت في محل جزم جواب شرط مقد 

 ( 9/17، 1995صافي،: )ينظر.حرف غاية وجر  ) حين( مجرورة بـ )حتى( و) حتى حين( متعلقة بـ )تربصوا(

ة ن  ة،  هو الجنون :  والج  ن  لم يرد بالحين (25) المؤمنون /"  " فتربصوا به حتى حين:  والمصدر وفي قوله تعالىسم  فيتفق الا ،  وقد يقال للجن ج 

بل: وهو كمعنى قولك، هنا الحين المؤقت قولك إلى يوم   والمقصود به، ولا إلى مقدار يوم معلوم، دعه إلى يوم ولم يرد إلى يوم معلوم واحد من ذي ق 

اء: ينظر). ما   .(234/ 2  ،2002، 3ط ، الفر 

ى الله عليه    وذلك؛  الش يء الس يء غير المعلوم  نتظارلا جاء    كما تبين من الآية الكريمة   فالتربص
 
لأن الكافرين كانوا يتربصون بالرسول )صل

م( وينعتونه بالمجنون 
 
 . فكانوا يتربصون به وينتظرون هلاكه، وسل

   ﴿   :  :ـ قوله تعالى  4
َ
صُون ِ

رَب 
َ
م مُت

ُ
ا مَعَك

َّ
صُوا إِن رَبَّ

َ
ت
َ
ة الا:  والأمر في قوله  [ 52التوبة / ]  ﴾   ف

 
صوا ( للتحضيض المجازي المفيد قل صهم.. ) ترب  كتراث بترب 

 (  225 / 10 ،1997،  ،تونس،  )ابن عاشور 

:
ا
رب   ﴿: تعالى: وقد جاء تربص مبتدأ في موقع واحد فقط وهو قوله الاسم رابعا

َ
ون مِن نِسَائِهم ت

ُ
هُرٍ للذين يُول

ُ
ربَعَةِ أش

َ
 [. 226] البقرة /﴾صُ أ

عرب حرف جرإن  
ُ
م،  اللام ت  )يؤلون( فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، ،  و)الذين( اسم موصول في محل جر وهو متعلق بمحذوف خبر مقد 

 من ضمير يؤلون   و)من نساء( الجار والمجرور .  الأفعال الخمسة وواو الجماعة فاعللأنه من  
ً
و)هما( ضمير متصل مبني  .  متعلق بمحذوف ووقع حالا

صافي، :  )ينظر.و)تربص( مبتدأ مؤخر مرفوع وهو مضاف و)أربعة( مضاف إليه مجرور وهو مضاف و)أشهر( مضاف إليه.  في محل جر مضاف إليه

1995 ،1 /469  ) 

خبر عنه بمعناه حقيقة وإضافته إليه على تقدير مفعول ":  في شرح التسهيل بقوله  ابن مالكوجاءت هذه الآية عند  
ُ
به   كما يُضاف إلى الم

 ( 184/ 2القاهرة، ، )الأندلس ي."إمضاء أربعة أشهر بتربص: أي؛ [226البقرة/] ﴾للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴿: كقوله تعالى

حاس وقال  حاس، القاهرة."أن يعتزلوا نساءهم: أي، للذين يؤلون من اعتزال نسائهم: والتقدير في العربية": الن   .(1/74ج، )الن 

يهجروهم ويعتزلوهم وتصل مدة  :  أي،  لأن النساء كان أزواجهم في الجاهلية )يؤلوهم(؛  من أجل نصرة النساء  نزول الآية الكريمة   لهدف منوا

حاس: )ينظر. عتزال إلى سنة وسنينالهجر والا  اء74  /1القاهرة،  ، الن   .(150  /1،  1﴿ 200، 3ط ، والفر 

ة والسنين وأكثر من ذلك،  كان إيلاء أهل الجاهلية"  :  وقد روى عطاء عن ابن عباس قال قت الله لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه  ،  السن  فو 

جها غيرهم  بإيلاء منهم أقلُّ من أربعة أشهر فليس   آلوا أي حلفوا  ،  وفي حديث ابن عباس إنهم كانوا يفعلون ذلك إذا لم يريدوا المرأة وكرهوا ان يتزو 
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ت ولم يفيء،  ل يُعلمُ به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهرجفجعل الله الأ ،  أن لا يقربوها  لقت في قول ا ءأي لم يرجع إلى وط،  وإذا تم 
ُ
مرأته فقد ط

حاس"وابن عباس هـ ( 32)ت ود ابن مسع اء74  /1، القاهرة، .) الن   .(150  /1،  2001، 3ط ، ( وينظر: الفر 

 في المواضع الأتية: المصدر: رابعا 
ً
 : وقد جاء )تربص( مصدرا

صٌ ﴿:  ـ قوله تعالى1 رَبِ 
َ
ت لٌّ م 

ُ
ل ك

ُ
صٌ ا جملة )أم  ،  عرابئناف بياني لا محل لها من الإ استجملة )قل( جملة    ن  إ  [135طه / ]  ﴾ ق  

رَب 
َ
ت لٌّ مُّ

ُ
( فقد  ك

 على لفظ )كل(.  وقعت في محل نصب مقول القول 
ً
 لـ)كل( وقد أفرد حملا

ً
  / 8،  دمشق،  دار القلم،  السمين الحلبي:  )ينظر.  وأن متربص وقع خبرا

126.) 

،  1992،ومنكم )فتربصوا( أي فانتظروا.)ابن كثير مر على كفره وعناده )كلٌ متربصٌ( أي منا  استقل يا محمد لمن كذبك وخالفك و :  والمعنى

3/  225 ) 

  ﴿: قوله تعالىـ  2
َ
صُون ِ

رَب 
َ
م مُت

ُ
ا مَعَك

َّ
 [ 52التوبة / ]﴾إِن

  )  بـ )متربصون(  ،  بتداء و)نا( ضمير وقع في محل نصب اسم أنمن الحروف المشبهة بالفعل ومن نواسخ الا   )إن 
ً
 متعلقا

ً
 منصوبا

ً
ووقع )مع( ظرفا

وإن جملة )إنا معكم متربصون( تهديد للمخاطبين والمعية .  جمع مذكر سالمو)كم( مضاف إليه و)متربصون( خبر إن  مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه  

.لأنها لبيان العلة ، وقد فصلت هذه الجملة عن الجملة التي قبلها ، معية في التربص  ( 225 /10  ،1997، ابن عاشور : )ينظر  وللحض 

. ن الملائكة في السماء ينتظرونهأو ،  وإنهم هالكون لا محالة،  وأن كانوا لا يشعرون،  أي هذا هو حكمهم،  وقيل عنهم أنهم منتظرون العذاب

 (. 195 / 7، 2001،  1ط  ،الأندلس ي: )ينظر

 ﴿:  ـ قوله تعالى  3 
َّ
ر و)معكم( تعلق بالمتربصين ظرف منصوب [  31الطور / ]﴾ي معكم من المتربصين  فإِن وقعت الفاء رابطة لجواب شرط مُقد 

ر ( وجملة )إني معكم من المتربصين( في محل جزم جواب شرط مقد   لـ )إن 
ً
،  1995،  صافي).إن تربصتم فإني معكم:  وتقديره،  )من المتربصين( وقع خبرا

14 /27) . 

أو ما عنده من ،  هاستوقد جُرب أن من يحاول أن يتربص بموت أحد ما لينال رئ،  اتربص هلاككم كما تتربصون أنتم هلاكي:  الآيةومعنى   

 قبله
 
 (. 226 / 7، 2002،  2دريس ي، ط الإ  )ينظر:. مالٍ أو جاه لا يموت إلا

المتربصين( وذلك لتنزيل المخاطبين في منزلة من ينكر بأنه يتربص بهم كما  )فإني معكم من  :  والغرض من تأكيد الخبر بـ )إن( في قوله تعالى

به منزلة  ،  يتربصون  المنكر  غير  تنزيل  من  يقع  الش يء  هلاكه وهذا  يروا  لكي  به  يتربصون  أنهم  على  اقتصروا  فإنهم  عليهم  الطاغي  لغرورهم  لأنهم 

 (. 62  /27 ، 1997، ابن عاشور : المنكر.)ينظر

 . د في القرآن الكريم دراسة نحوية دلاليةارصالإ : ي المبحث الثان

: المراقب له. رصده بالخير وغيره يرصده رصدا ورصدا: يرقبه، ورصده بالمكافأة كذلك. والترصد: الترقب. قال الليث: يءرصد: الراصد بالش 

الشر أيضا، والرصد: القوم يرصدون كالحرس،  يقال أنا لك مرصد بإحسانك حتى أكافئك به، قال: والإرصاد في المكافأة بالخير، وقد جعله بعضهم  

..وقال بعضهم: أرصد له بالخير والشر، لا يقال إلا بالألف، وقيل: ترصده ترقبه. وأرصد .ما قالوا أرصاد.يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث، ورب  

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين ﴿وجل:  له الأمر: أعده. والارتصاد: الرصد. والرصد: المرتصدون، وهو اسم للجمع. وقال الله عز  

. وقال غيره: الإرصاد الإعداد، وكانوا قد قالوا نقض ي فيه حاجتنا ولا نتظاروالإرصاد: الا ؛  [107التوبة/ ]  ﴾  المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله
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ط  ،  )ابن منظور   : وهذا صحيح من جهة اللغة.هـ (370ري )ت  أي نعده، قال الأزه؛يعاب علينا إذا خلونا، ونرصده لأبي عامر حتى مجيئه من الشام  

 (. 347 /13بيروت،  ، 1

ا سبق هو الترقب والراصد هو المراقب وكذلك يأتي الرصد بمعنى الا   . نتظارفالرصد كما هو واضح مم 

 : تيةفظ رصد في القرآن الكريم في المواضع الآلوقد جاء 

 
ا
 : وجاء في المواضع الأتية: رصدا:  أولا

   ﴿:  ـ قوله تعالى  1
ا
 رَصَدا

ا
هُ شِهَابا

َ
 يَجِد ل

َ
مِعِ الآن

َ
مَن يَست

َ
معِ ف اعِدَ لِلسَّ

َ
قعُدُ مِنهَا مَق

َ
ا ن نَّ

ُ
ا ك

َّ
ن
َ
أ ا   )[  9الجن / ]﴾  وَ ن 

ُ
ا ك ن 

َ
واسمها وكان واسمها    ن  أ(   وَأ

نا( خ
ُ
نا( وجملة )ك

ُ
قعُدُ( فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره )نحن( والجملة الفعلية خبر )ك

َ
بر )أنا( وجملة )أنا( وقعت معطوفة  و)ن

ظرف مكان منصوب و)للسمع( الجار والمجرور متعلقان بالفعل )نقعد( و)فمن    )مقاعد(و  ؛ان بالفعلعلى ما قبلها )منها( الجار والمجرور متعلق

يستمع( من شرطية جازمة وقعت موقع المبتدأ )يستمع( فعل مضارع مجزوم فعل الشرط )الآن( ظرف زمان )يجد( فعل مضارع مجزوم وهو جواب  

( مف
ً
( وجملة )يجد( جواب الشرط الشرط )له( الجار والمجرور وقع في محل نصب مفعول به ثان  و)شهابا

ً
( صفة )شهابا

ً
لا محل  عول به أول )رصدا

 ( 91ـ  29/90  ، 2003،  9ط  درويش،ال:  ينظر )  .عرابوجملتي فعل الشرط وجوابه خبر )من( وجملة )من( مستأنفة لا محل لها من الإ   عرابلها من الإ 

عربت )رصدا( إما مفعول لهستعير هنا من أجل الا استوإن )الآن( في الآية الكريمة ظرف حاليٌ وقد  
ُ
(،  قبال وقد أ

ً
ذا  :  أي،  أو صفة لـ )شهابا

ن أن الر صدُ  ،  وجعل الزمخشري )الرصد( اسم جمع كما تقول حرس،  رصد د كـ حَرَس على معنى ذوي شهابٍ راصدين بالر جم وبي   اسم جمع للراص 

  (.491 / 10، دمشق، الحلبي: )ينظر . ويكون بمعنى الراصد،  وقد يجوز فيه أن يكون صفة للشهاب، وهم الملائكة 

حاسيهذه الآ في و  (.1209، م2008،  2ط  ، ة فيها شرط ومجازاة )الن 

: راق السمع من السماء كما جاء في قوله تعالىاستولقد أعطى الله الجان القدرة على الطيران والنفاد في أقطار السموات والأرض لغرض  

م( كما قال  ستوقد منع الله عنهم هذا الا   [9الجن/]  ﴾وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع﴿
 
ى الله عليه وسل

 
" :  تعالىراق بعد مبعث الرسول محمد)صل

" )الجن /
ً
 رَصَدا

ً
هَابا هُ ش 

َ
د ل ع  الآنَ يَج  مَن يَستَم 

َ
،  الشنقيطي  )ينظر:.  كانت لهم القدرة على بلوغ السماء من غير صاروخ ولا قمر صناعين الجن  إإذ  ،  (9ف

1995 ،2 / 261 ) 

 (.  234/ 5، 1988 ،1ط ، أحد آياته )الزجاجنقضاض الذي رُميت به الشياطين حدث بعد مَبعَث النبي)عليه السلام( وهو وقيل إن الا 

 ﴿: ـ وقوله تعالى 2
ا
لفِهِ رَصَدا

َ
كُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَمِن خ

ُ
هُ يَسل

َّ
إِن
َ
ى مِن رَّسُولٍ ف ض َ

َ
 مَنِ ارت

َّ
 [ 27الجن / ]﴾إِلا

  )
 

 رسول( تمييز )من  وقد وقعبدل من )أحدا(،  وهي    في محل  نصب  وقعت  موصول اسم  )من(  وإن  ،  ثناءاستأداة  )إلا
ً
ر   ا وهو في    للضمير المقد 

ة، )من بين(  وجاءت  أي ارتضاه رسولا،  ،  (ارتض ى  )مفعول   اصله قوهي  جار  ومجرور  وقعت  الفاء تعليلي 
 
 أما ب )يسلك(،وكذلك )من خلفه(،  ةمتعل

ه يسلك(أما  صلة الموصول )من(  عرابمن الإ   جملة: )ارتض ى( لا محل  لها وقعت  و ،  مفعول به منصوب  فكان)رصدا(    جملة: )إن 
ً
لا محل    فوقعت أيضا

ة عرابمن الإ  لها   . (127  /15، 1995صافي، : )ينظر.في محل  رفع خبر إن  وقعت  وجملة: )يسلك( ،تعليلي 

ى  ": وإن قوله تعالى ض َ
َ
 مَن  ارت

 
لا  است" جاز فيه أن يكون إ 

ً
، يُظهره على من يشاء من غيبه بالوحي هن  إ ف، لكن من ارتضاه: ومعناه، ثناءً منقطعا

سُولٍ    ":  أما قوله ن ر  كُ    و"،  " ففيه بيان للمُرتضينم 
ُ
هُ يَسل ن  إ 

َ
ن "  ،  وقيل عنه أنه متصل،  فيه بيان لذلك"ف ا أن تكون شرطية أو تكون موصولة  م  إ و" مَ 

هُ " خبر للمبتدأو،  متضمنة معنى الشرط ن  إ 
َ
    ،المنقطعثناء  ستوهو من الا ،  " ف

ً
سُل  فإنه يَجعَلُ له ملائكة أي: لكن. والمعنى: لكن مَن ارتضاه من الرُّ

 يَحفظونه.) ينظر
ً
  (.506  /10، دمشق ،السمين الحلبي: رَصَدا
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أن جبريل   نزلت معه ملائكة من  وقد ذكروا  م( 
 
ى الله عليه وسل

 
النبي )صل إلى  السماء  بالرسالة من  نزل  إذا  كان  كل سماء )عليه السلام( 

م( قبل تبليغه للناس،  راقه منهم وليذهبوا به إلى كهنتهمستيحفظونه من سماع الجن الوحي لا 
 
ى الله عليه وسل

 
فلذلك  ،  فيسبقوا بذلك النبي )صل

اء.الر صد من بين يديه ومن خلفه  (. 3/196،  2002، 3 ط  ،)الفر 

 
ا
 للمكان والزمان والمصدر فيما يأتي: : وقد جاء هذا اللفظ بهذه الصيغة وهي تصلح  مرصد:  ثانيا

لَّ   ﴿:  قوله تعالى  ـ  1
ُ
هُم ك

َ
اقعُدُوا ل وهُم وَاحصُرُوهُم وَ

ُ
ذ
ُ
مُوهُم وَخ

 
 وَجَدت

ُ
 حَيث

َ
شرِكِين

ُ
وا الم

ُ
ل
ُ
اقت

َ
شهُرُ الحُرُمُ ف

َ
 الأ

َ
خ
َ
ا انسَل

َ
إِذ

َ
التوبة  ]  ﴾ مَرصَدٍ ف

 للزمان  استوقعت الفاء    [5/
ً
ة و)إذا( ظرفا قة بمضمون الجوابئنافي 

 
ة في محل  نصب وهي متعل نت معنى الشرط مبني  و)انسلخ(  ،  المستقبل وقد تضم 

 نعت وقع  )الحرم(  ومرفوع    ه)الأشهر( فاعلو  فعل ماضٍ 
ً
)اقتلوا( فعل أمر مبني  على حذف و.  الفاء رابطة لجواب الشرطو .  بالضمة  للشهر مرفوع  ا

)حيث( ظرف مكان مبني  على الضم  في محل  نصب   . وشركين( مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء)المو .والواو فاعل، ، لأنه معتل الآخرالنون 

ق ب )اقتلوا(
 
الواو عاطفة في المواضع    ، ووقعتمفعول به  وقع في محل نصب  و)هم( ضمير   .لميملوالواو حركة إشباع    ،)وجدتم( مثل عاهدتمومتعل

ق ب  .الثلاثة )خذوهم، احصروهم، اقعدوا( مثل اقتلوا اللام حرف جر  
 
( ظرف مكان نائب عن المفعول و(  )اقعدوا  ـو)هم( ضمير في محل  جر  متعل )كل 

ق ب
 
 (.283  /5،  1995صافي، : )ينظر)اقعدوا( )مرصد( مضاف إليه مجرور. ـفيه منصوب متعل

 (. 681 ، 1985،  6ط ، الأنصاري ).عليه: أي، ﴾واقعدوا لهم كل مرصد﴿وقد حذف حرف الجر من 

 ظرف وقد رد  عليه أبو علي الفارس ي    ﴾واقعدوا لهم كل مرصد﴿  ومن ذلك رأي الزجاج في
ً
في كتابه الإغفال بما ذكرناه  هـ(  377)ت  وأن كلا

أبو حيان بأن مجيء )اقعُدوا( لم تجيء على    أن نقول )ارصُدوهم كل مرصد(  ،  بل أن معناها أرصدوهم كل مرصدٍ ،  حقيقتها وأجاب 
ً
ويصحُّ أيضا

 )قعدتُ مجلسَ زيدٍ :  )قعدتُ كل مرصد( قال:  وكذلك يصح أن تقول 
ً
،  1985،  6ط  ،  الأنصاري :  ( كما يجوز )قعدتُ مقعده( )ينظرويجوز أيضا

750.) 

ل  مَرصَدٍ   وإن انتصاب "،  عارات وأكثرها إبانةستنسلاخ جاء هنا ليحمل لنا أحسن الا وإن لفظ الا
ُ
:  عرابوقع في انتصابه وجهين من الإ   "  ك

ه الفارس ي على قوله هذا بقوله أنه مكان مختص ،  أحد هذين الوجهين أنه انتصب على الظرف المكاني ( وقد رد 
ً
ومنه قول الزجاج )ذهبتُ مذهبا

يتُ في :  بنفسه بل بوساطة حرف الجر )في( في نحووإن المكان المختص لا يصل إليه الفعل    .(12ـ   11 /11ج  ،  دمشق،  السمين الحلبي:  )ينظر
 
)صل

 في ألفاظ قياسية وبعضها سماعيةالطريق وفي البيت( ولا يصل الفعل بنفسه  
 
  هـ( 180)ت  وهذا القول نظير قول سيبويه،  لفاظ محصورةأوهي  ،  إلا

 ( 3/82، ج1،1998ط ،  البغدادي): في بيت ساعدة

لُ مَتنُهُ    يَعس 
 
دنٌ بهَز  الكف

َ
 فيه كما عَسَل الطريقَ الثعلبُ        ل

ا يُحذف فيه الحرف للا  . لأنه ظرف مكان مختص، على الظرف ساع لا توقد جعله سيبويه مم 

ل  مَرصدٍ : أي،  إنه منصوب على إسقاط حرف الجر )على(: والوجه الثاني 
ُ
 :  وجعله الأخفش مثل قول الشاعر، وهذا قول الأخفش،  على ك

ن صَبابةٍ  ي ما بها م  تُبد 
َ
نُّ ف ح 

َ
خفي الذي لولا الأس ى لقَضَاني      ت

ُ
 وأ

على   فيه  يُقتصر  البيت  هذا  تعالى،  السماعوفي  قوله  مثل  عليه  يُقاس  الأعراف/الآيه  :  ولا  ")سورة  المستقيم  كَ 
َ
رَاط ص  هُم 

َ
ل قعُدَن  

َ
لأ  "

رها بعضهم بكل مرصد على تقدير )الباء(،  على صرطك:  وتقديره(16 وفي الحالة هذه تكون الباء هنا بمعنى )في( ويجب ،  وقد نقله أبو البقاء،  وقد 

ر )في(  ( 131/ 15،بيروت ،ابن منظور : ينسب إلى أبو مالك ينظر ): عنى يُوافقها ومنه قول الشاعرلأن  الم، أن تُقد 

 
ً
يئا

َ
غالي اللحمَ للضياف  ن

ُ
جَ القدورُ        ن ض 

َ
صُهُ إذا ن

ُ
رخ

َ
 ون
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رصد اشتقاقه من مَفعَل وهو من رصَده يَرصُدُه، أي
َ
ح للزمان والمكان : والم

ُ
بُه وهو يَصل

ُ
به يَرق

َ
 والمصدر، قال عامر بن الطفيل: رَق

يا  خالك ناس  متَ وما إ  رصَد        ولقد عَل 
َ
 للفتى بالم

َ
ة  أن  المني 

د رصاد يكون للمكان المختص بالترص   ، وإن الم 
ً
 او مثنى أو مجموعا

ً
رصَدُ يقع على الراصد سواء أكان هذا الراصد مفردا

َ
ويقع كذلك على  ، والم

 "" : وقوله تعالى، المرصود
ً
ه  رَصَدا لف 

َ
ن خ ن بَين  يَدَيه  وَم  كُ م 

ُ
هُ يَسل ن  إ 

َ
 ف

ً
لذلك فقد ألتزم فيه  ، يحتمل كل هذه المعاني وكأن  هذا اللفظ في اصله مصدرا

 .(13ـ  12 / 11، دمشق، السمين الحلبيو  18 /10   ،1998، 1ط ، الدمشقي: )ينظر . الإفراد والتذكير 

وهم(  ن  إو 
ُ
ذ
ُ
سرُوهم: أيمعنى )خ

ُ
، و)أحصروهم( أي: أحبسوهم: ويُقال للسير ،  أ

ٌ
يذ حاس، القاهرة.أخ   (.439/ 1، )الن 

 
ا
 :  ثالثا

ا
ن حَارَبَ    ﴿:  وجاء لفظ )إرصادا( فقط في قوله تعالى:  إرصادا

َ
ا لِم  وَإِرصَادا

َ
ؤمِنِين

ُ
 الم

َ
ا بَين

ا
فرِيق

َ
ا وَت فرا

ُ
ا وَك ا ضِرَارا وا مَسجِدا

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ات

َّ
ل
َ
وَا

هُ 
َ
َ وَرَسُول  [107التوبة / ] ﴾ اللََّّ

م؛جاءت الواو عاطفة    ر لخبر مقد 
 
خذوا(  منهم الذين    وتقديره،  و)الذين( اسم موصول مبني  في محل  رفع مبتدأ مؤخ خذوا مسجدا، و)ات  ات 

. والواو فاعل ق بو  )مسجدا( مفعول به منصوب )ضرارا( مفعول لأجله منصوب،واتخذوا    فعل ماض مبني  على الضم 
 
  ـ)بين( ظرف منصوب متعل

ق ب )إرصادا(، )حارب( فعل   ،)تفريقا(، )المؤمنين( مضاف إليه مجرور وعلامة الجر  الياء
 
اللام حرف جر  )من( اسم موصول مبني  في محل  جر  متعل

( لفظ الجلالة مفعول به منصوب    ماض، والفاعل هو
 

، )رسول( معطوف على لفظ الجلالة منصوب والهاء ضمير مضاف إليهوالواو عاطفة  و )اللّ

، ل)إرصادا( مصدر قياس ي  لوجاء  . (32ـ    31  /6،  1995، صافي: )ينظر.وزنه إفعالو فعل أرصد الرباعي 

  :  مبتدأ وخبره جملة  (الذين    )وقوله  
ً
، وذلك () لا تقم فيه  :  تعالىوالرابط هو الضمير المجرور من قوله  .  كما قاله الكسائي () لا تقم فيه أبدا

 :  إذ التقدير،  المسجد وهو مفعولُ صلة  الموصول فهو سببي للمبتدألأن ذلك الضمير عائد إلى  
ً
،  أو في مسجدهم،  لا تقم في مسجد اتخذوه ضرارا

 فقد بعدوا عن المعنى 109: ) التوبة "أفمن أسس بنيانه "ومن أعربوا . كما قدره الكسائي
ً
 . ( خبرا

 ة  شار إفيها    والآية
ُ
رب مسجد ق

ُ
 ق
ً
نم بن عَوف وبني  ،  إلحاق الضرر بالمسلمين باء لقصد  إلى قصة اتخاذ المنافقين مسجدا

ُ
وهم طائفة من بني غ

 سماهم ابن عطية. سالم بن عَوف من أهل العوالي
ً
 (. 29  /11،  دمشق، السمين الحلبي: . )ينظر .كانوا اثني عشر رجلا

  ،  رصدته في الخير :  يُقال  :  هـ(215الأنصاري )ت  قال أبو زيد
 أرصدتُ :  هـ(231)ت  ي  عرابوقال ابن الإ ،  وأرصدتُ له في الشر 

 
ومعناه ،  لا يُقال إلا

حاسا  .(1/464، القاهرة، رتقبتُ.)الن 

: أنه كان بالمدينة قبل مَقدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له: "أبو عامر الراهبُ"، وكان  ةسبب نزول هذه الآي

ر في   نَص 
َ
دم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد ت

َ
الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما ق

ر ق اللعين أبو عامر بريقه، وبارز 
َ
،  بالعداوة  مهاجرًا إلى المدينة، واجتمع المسلمون عليه، وصارت للإسلام كلمة عالية، وأظهرهم الله يوم بدر، ش

بهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء
 
ا إلى كفار مكة من مشركي قريش فأل العرب،   وظاهر بها، وخرج فارًّ

ا بين الصفين,  امتحنهم الله عز وجل, وكانت العاقبة للمتقين, وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيم  وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان.

فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب ذلك اليوم فجرح وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلوات الله وسلامه  

    مالهم إلى نصره وموافقته, فلما عرفوا كلامه قالوا:استعليه, وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم و 
ً
لا أنعم الله بك عينا

لى الله  يا فاسق يا عدو الله, ونالوا منه وسبوه فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إ 

 فنالته هذه الدعوةقبل فراره وقرأ عليه من القرآن, فأبى أن يسلم وتمرد, فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بع
ً
 طريدا

ً
وذلك  ،  يدا
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ورأى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور, ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه  ،أنه لما فرغ الناس من أحد

هم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعد  ،وسلم فوعده ومناه وأقام عنده

 له    ،الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه
ً
 يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا

ً
وأمرهم أن يتخذوا له معقلا

 (.211 ـ 4/210،  م 1999، 2ط  ، ،الدمشقي)  إذا قدم

: مرصاد
ا
 : وقد جاءت في موضعين الأولى خبر كان والثانية مجرورة بالباء وكالأتي   رابعا

 ﴿: ـ قوله تعالى1
ا
ت مِرصَادا

َ
ان
َ
مَ ك  [ 21/النبأ ]﴾إِنَّ جَهَنَّ

  واسمها  عرابفعل ماض ناقص وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإ :  كانت  جهنم: اسمها منصوب بالفتحة،  إن: حرف نصب وتوكيد

وجملة )إن جهنم كانت مرصادا  ومرصادا: خبر كان منصوب بالفتحة والجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن  مستتر تقديره: هي،ضمير  

 ( 200/ 29،  2003، 9ط  ، درويشال: )ينظر.عرابئنافية لا محل له من الإ است( جملة 

 بـ ،  مرصادا للطاغين:  " للطاغين مآبا" وتقدير الكلام:  عليه قوله تعالى  المتعلق بمرصادا محذوف دل    ن  إو 
ً
ولك أن تجعل )للطاغين( متعلقا

 
ً
را ( مقد 

ً
( وتجعل متعلق )مآبا

ً
 ( 36  /30 ، 1997،  ابن عاشور : ينظر).دل عليه )للطاغين( فيكون هذا الكلام مثل التضمين في الشعر)مرصادا

ر فيه  ،  المراقبة:  أي،  المرصاد هو مكان للرصد  ن  إو  ووزنه مفعال للذي غلب على اسم آلة الفعل مثله مثل مضمار وهو الموضع الذي تضُم 

لون بها ن جهنم موضع  إ ومعنى الآية  .  وهو الموضع الذي يُنهج منهالخيل وكذلك مثل وزن منهاج  
 
ويترقبون وينتظرون من  ،  يرصد ويراقب منه الموك

أنها لا تترك :  أي؛  ليهم من أهل الطغيان كحال الذي يترقب من يأتيه من عدو. والإخبار جاء عن جهنم من أجل المبالغة وكأنها هي اصل الرصديزجى إ

 ممن حق عليهم دخولها 
ً
 . أحدا

ً
 ،عارة ولم تلحقه )هاء التأنيث(استزنة مبالغة للراصد الشديد الرصد وقد وصفت به جهنم وجاز أن يكون مرصادا

 ( 35  /30،ج1997، ابن عاشور : ينظر)..لأن جهنم شبهت بالواحد من الرصد بتحريك الصاد

 فأن  
ً
وهي في علم الله وقضائه موضع رصد يرصد فيه الخزنة ، )أي جهنم( طريق يمر عليه الخلق فالمؤمن يمرُّ عليها والكافر يقع فيها  ها وأيضا

 .(336  /8،  2002، 2الإدريس ي، ط : )ينظر .الكفار ليعذبوهم فيها 

 ربك لبالمرصاد ِ﴿: ـ قوله تعالى 2
   [14الفجر /] ﴾نَّ

ك( اسم منصوب ب ( حرف نصب و)رب  اللام في المرصاد لام التوكيد والمرصاد اسم مجرور    ن  إوإن  ها هنا جواب القسم )لبالمرصاد( و ،  ن  إ إن )إن 

) والباء في قوله تعالى " بالمرصاد" جاءت  .  (79، ص  1985،  ابن خالويه:  )ينظر.بالباء وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر )إن 

 .(323  /30، 1997،  ابن عاشور : ) ينظر .للظرفية 

وهذا تمثيل من الله  ،  كالميقات من وقته،  ، وهي على زنة مفعال من رصده نتظارأي الا ؛  الذي يترقب فيه الر صدالمكان  :  صل المرصادأ  ن  إو 

 . (300 / 8، 2002،  2ط ، الأدريس ي، البحر المديد: )ينظر.سبحانه لإرصاده تعالى بالعصاة

حاس.المرصاد القنطرة الثالثة من جهنم ن  إو   ( 1319، م2008، الطبعة الثانية، ) الن 

اء عن قوله تعالى اء، ط .إليه المصير : " إن ربك لبالمرصاد" يقول : وقال الفر   . (3/261، 2002،  3)الفر 

 
ا
  ﴿:  وقد جاءت في موضع واحد فقط وهو قوله تعالى إرصاد::  خامسا

َ
ا بَين

ا
فرِيق

َ
ا وَت فرا

ُ
ا وَك ا ضِرَارا وا مَسجِدا

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ات

َّ
ا  وَال  وَإِرصَادا

َ
ؤمِنِين

ُ
الم

بلُ 
َ
هُ مِن ق

َ
َ وَرَسُول ن حَارَبَ اللََّّ

َ
ِ
 
 [ 107التوبة/]  ﴾ لم
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والجملة صلة الموصول لا محل لها و)اتخذوا( فعل ماض والواو فاعل له ، ئنافية وهي اسم موصول مبتدأاستوقد وقعت الواو في )الذين(  

(  إو ؛  و)مسجدا( مفعول به و)ضرارا( مفعول لأجله  عرابمن الإ 
ً
( معطوفان على )ضرارا

ً
 وتفريقا

ً
  ن لفظي )وكفرا

ً
و)بين( ظرف مكان متعلق بتفريقا

 إليه
ً
(اسم معطوف على ما سبقهو،  و)المؤمنين( وقعت مضافا

ً
و)من( اسم موصول متعلقان بإرصادا و)حارب ،  وأن )لمن( اللام حرف جر.  )إرصادا

والجملة صلة الموصول و)رسوله( معطوف )من قبل( متعلقان بالاسم )حارب( مستتر ولفظ الجلالة مفعول به  ماض وفاعله ضمير  الله( فعل  

 ( 1425،2/7،  1ط الدعاس، ).و)قبل( ظرف مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة 

   (.10/204، 1998، 1الدمشقي ط  والمرادُ به ): قالوا. مع العداوة   نتظارالا : وقال ابنُ قتيبة : قاله الزجاجُ ، نتظارالا : الإرصاد

سوء يتوقع وثانيهما الش يء المحفوظ بفعل وأن في محاربة الله تعالى ورسوله وجهان أحدهما    انتظارأنه  :  أحدهما :  وللإرصاد وجهان من المعنى

 (.401  /2،  بيروت، .) الماوردي.مخالفتهما

 أرصدت ومعناه  عرابوقال ابن الإ   .يقال رصدته وأرصدته في الخير وأرصدت له في الشر:  قال أبو زيد
 
  / 8،  2003،  ،)القرطبي.  رتقبت اي لا يقال إلا

257.) 

 
 
 بدعوة النبي )صلى الله عليه وسل

ً
 يُدعى أبو عامر الراهب وقد كان يتلمس ويتعبد العلم وقد مات كافرا

ً
م(  وحادثة هذه الآية أن هناك رجلا

وكان يقاتل المسلمين إلى يوم حنين وقد  ،  لا يقاتلك قوم إلا قاتلتك معهم:  ويقول لهلأنه كان يتوعد رسول الله )عليه الصلاة والسلام(  ،  بقنسرين

 (. 257 /  8،  2003، القرطبي: )ينظر. لإخراج الرسول من المدينةوجيشه ذهب يستنجد بقيصر الروم 

 الخاتمة 

 : في خاتمة البحث توصلت إلى النتائج الآتية

، نتظارحصول ش يء لغير المنتظر وهو من طول الا   انتظارـ المتربص هو المتوقع لحدوث ش يء معين ويكون قصير المدة وطويلها ويقع في    1

 بالباء وبحروف الجر الأخرى 
ً
 .وأكثر مجيئه متعديا

هُن في الجاهلية يهجرهن أزواجهم لمدة سن،  جل إعطاء النساء حقوقهنـ وقد وقع التربص لأ   2 ة وسنتين وحتى أربع وهذا يسمونه الإيلاء  لأن 

 فجاءت الآية في النهي والتوقف عن هذا الأمر بعد الإسلام 

 .الكافرين لدن سلام وحقه على المسلمين منعتراف بالإ ـ جاء التربص بتأخير التوبة وبالا  3

نيا عليهم وينقلب حالهم إلى أسوء حال عرابـ تربص الإ  4  . بالمسلمين بأن تدور الدُّ

م(  ـ 5
 
ى الله عليه وسل

 
 .التربص جاء مع )أم( بمعنى )بل( للإضراب عن صفاتهم التي يصفون بها رسول الله )صل

ـ فرض بالتربص على المسلمات المطلقات أن ينتظرن ثلاثة أشهر قبل أن يبدأن في تأسيس حياة جديدة مع رجل آخر وقد جاء بصيغة   6

  مسلمةالخبر ومعناه الامر لكل مطلقة 

توفى عنها زوجها ب  7
ُ
 قبل الزواج من رجل آخرأ ـ فرض التربص على المرأة الم

ً
وهو أمر رباني يقع على كل مسلم  ،  ن تبقى لمدة اربعة أشهر وعشرا

 . يُتوفى عنها زوجها 

 .لى المؤمنين سلطة وسبيلاهزاء فيهم بأن الله لن يجعل للكافرين عستـ المتربصون من المنافقين بالمؤمنين والله سبحانه يطمئن بالا  8

 .العاقبة التي ستحل بالمتربصين انتظاربصيغة فعل الأمر وبمعنى التهديد والوعيد و  ـ التربص جاء مرتين 9

م( ووصفوه بأنه مجنون  ـ  10
 
ى الله عليه وسل

 
 التربص وقع من الكافرين للرسول )صل
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 يقترب من معنى وهو ، لأن الراصد يكون أقوى من المرصود؛ عماله استوالترقب ولكن يختلف هذا الترقب حسب  نتظارد جاء للا ا صر الإ ـ  11

 . )تربص(

 . المرصاد هو اسم لقنطرة في جهنم وهي المكان الذي ينتظر الكافرين  ن  إـ 12

 المرصد وزنه على مفعل وهو اسم للزمان والمكان ومعناه المراقبة   ن  إ ـ و   13

 .ـ ورصدا اسم جمع للراصد14

اس،  ويختلف معنى )تربص( عن )رصد(ـ    15 اس، وذلك لأن التربص يكون من الن   . أما الرصد فيكون من رب  الن 
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Ambush and Meteorology in the Noble Qur’an: A grammatical 

semantic study 
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Abstract 

It became clear to me that the terms stalking and stalking in the Holy Qur’an came with two 

different connotations from each other, and even the forms in which these two words appeared 

were grammatically different. Indeed, stalking is mentioned in the past tense, present tense, 

imperative, noun and infinitive as well, and it is frequently used in the Holy Qur’an, in When I 

found (Rasd) and its derivatives are few in roses, and its uses are more named. Also, stalking 

came in some verses of legislative provisions, and that stalking has a meaning more than the 

meaning of waiting, and it is the most common meaning because it falls in the commendable and 

unpleasant matter. This difference is essential between them, because the forces of stalking are 

stronger than the forces of stalking. 

 

Keywords: Lurking, Meteorology, Quran Karim. 
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